سورة الأنعام ( 117 ) 
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التوجيه الإعرابي لـ ( مَن )
قــول الفــــراء 

يرى أن ( من ) استفهامية ، وهي في موضع رفع مبتدأ و ( يضل ) خبر 0 

يقول : " من في موضع رفع ، كقوله ( لنعلم أيّ الحزبين أحصى ) (1) إذا كانت ( من ) بعد العلم والنظر والدراية -  مثل نظرت وعلمت ورأيت – كانت في مذهب أيّ فإن كان بعدها فعل لها رفعتها به ، وإن كان بعدها فعل يقع عليها ، نصبتها ، كقولك : ما أدري من قام ، ترفع ( من ) بـ قام ، وما أدري من ضربت ، تنصبها بـ ضربت 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

رجّح قول الفراء ، فقال بعد حكايته الأقوال : " والصواب من القول في ذلك أنه رُفع بـ ( يضل ) وهو في معنى أي 0 " (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) سورة الكهف ( 12 ) 

   (2)  معاني القرآن ، 1 / 352 0 
   (3) جامع البيان ، 9 / 510 0 
الـــدراســــة

اختلف المفسرون والنحويون في التوجيه الإعرابي لـ ( مَن ) في قوله ( إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله )  فذكروا ستة أقوال :
القـول الأول 
إن ( مَن ) في موضع خفض بحرف مقدّر ، حذف وبقي عمله لقوة الدلالة عليه بقوله ( وهو أعلم بالمهتدين ) وهذا قول الأخفش  (1) ، وذكره ابن جني ، والبيضاوي  (2) 
وهذا القول ضعفه الطبري ، وابن عطية ، وأبو حيان ، والسمين 0 (3) 
القـول الثاني 
 أن تكون ( من )  في محلّ نصب على إسقاط الخافض ، كقوله :

تمرون الديار ولم تعوجوا 
كلامكم عليّ إذا حرام (4) 
وهذا ما رجحه ابن عاشور (5) وذكره البغوي ، والنسفي (6) 

وضعفه أبو الفتح من وجهين ؛ أنه لا يطرد ، وأن أفعل التفضيل لا تنصب بنفسها لضعفها 0 (7) ووافقه أبو حيان ، والسمين (8) 
القـول الثالث 
 أنها منصوبة بنفس ( أفعل ) حكاه السمين عن الكوفيين (9) لأنها عندهم تعمل عمل الفعل  0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، 182 0 

(2) ينظر المحتسب ، 1 / 229 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 179 0 
(3) ينظر جامع البيان ، 9 / 510 ، المحرر الوجيز ، 657 ، البحر المحيط ، 4 / 213 ، والدر المصون ، 3 / 166 0 
(4)  البيت لجرير ، وهو في اللسان ( مرر ) ومغني اللبيب ، لابن هشام ، 1 / 119 ، والمسائل السفرية ، لابن هشام ، 21 ، وهمع الهوامع ، للسيوطي ، 3 / 16 ، والفوائد العجيبة ، لابن عابدين الدمشقي الحنفي ، 36 0 
(5) ينظر التحرير والتنوير ، 8 / 30 0 
(6) ينظر معالم التنزيل ، 439 ، مدارك التنزيل ، 1 / 500 0 
(7) ينظر المحتسب ، 1 / 229 0 
(8) ينظر البحر المحيط ، 4 / 213 ، والدر المصون ، 3 / 166 0 
(9) ينظر الدر المصون ، 3 / 166 0 
القـول الرابع 

أنها منصوبة بفعل مقدّر يدل عليه ( أعلم ) وهذا قول الفارسي ، واختيار الباقولي ، وأبي حيان 0(1) وذكره غيرهم (2) 

القـول الخامس 

قيل : إن ( أعلم ) بمعني يعلم ، واستدل على هذا الأسلوب ، بقول الخنساء 

القـوم أعــلم أن جـفـنـتـه 
       تغدو غداة الريح أو تسري (3) 

حكاه الطبري ، وتعقبه بقوله : " وهذا الذي قاله قائل هذا التأويل ، وإن كان جائزا في كلام العرب ، فليس قول الله ( إن ربك هو أعلم من يضل ) منه ، وذلك أنه عطف عليه بقوله ( وهو أعلم بالمهتدين ) فأبان بدخول الباء في المهتدين أن أعلم ليس بمعنى يعلم ؛ لأن ذلك إذا كان بمعنى يفعل ، لم يوصل بالباء ، كما لا يقال هو يعلم بزيد ، بمعنى يعلم زيدا 0 " (4) 

القـول السادس 

أن ( مَن ) استفهامية ، وهي مرفوعة بالابتداء ، و ( يضل ) خبر ، والجملة معلقة لـ ( أفعل ) التفضيل ، فهي في محل نصب بها كأنه قيل : أعلم أي الناس يضلّ ، كقوله ( لنعلم أيّ الحزبين ) 
وهذا قول الكسائي (5) والفراء ، والمبرد (6) ورجحه الطبري ، والزجاج ، والنحاس ، ومكي (7) واقتصر عليه الواحدي ، وابن الجوزي (8) وذكـــره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 3 / 167 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 451 ، البحر المحيط ، 4 / 213 0 

(2) ينظر المحتسب ، لابن جني ، 1 / 229 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، للنيسابوري  1 / 255 ، إرشاد العقل السليم ، لأبي السعود ، 3 / 179 0 
(3) البيت في أنيس الجلساء شرح ديوان الخنساء ، 52 ، والخنساء سبق التعريف بها 0  
(4) جامع البيان ، 9 / 511 0 
(5) نسبه إليه الواحدي في الوسيط ، 2 / 315 ، والرازي في تفسيره ، 13 / 134 ، وأبو حيان في البحر ، 4 / 213 ، والسمين في الدر  ، 3 / 167 0
(6) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي  ، أبو العباس ، إمام العربية ببغداد في زمنه ، وأحد أئمة الأدب والأخبار ، له كتاب المقتضب ، والمذكر والمؤنث ، والتعازي والمراثي ، وغيرها ، توفي سنة ( 286 هـ) ينظر الأعلام 7 / 144 0 
(7) ينظر معاني القرآن ، 1 / 352 ،  جامع البيان ، 9 / 110 ،  معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 286 ،  إعراب القرآن ، 2 / 93 ،  مشكل إعراب القرآن ، 1 / 267 0 
(8) ينظر الوسيط ، 2 / 315 ، زاد المسير ، 465 0 
العكبري ،  والنيسابوري ، والبيضاوي ، وأبو السعود ، والألوسي (1) 

وضعف هذا القول أبو علي (2) ، وأبو حيان ، والسمين (3)
التـرجيــح

أرجح هذه الأقوال ، قول الفارسي ، وهو ما رجحه أبو حيان والسمين ، وغيرهم وذلك لما يلي : 
1- إن توجيه الآية بما لا خلاف فيه أولى من توجيهها بما فيه خلاف 0 
2- أن إعمال أفعل التفضيل في المفعول به ، ضعفه كثير من العلماء : 

قال ابن مالك في شرح الكافية : " أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به ، فإن ورد ما يوهم جواز ذلك جُعل نصبه بفعل مقدّر يفسّره ( أفعل ) كقوله    ) الله أعلم حيث يجعل رسالته ) (4) فحيث مفعول به لا مفعول فيه ، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدلّ عليه أعلم " (5) 

وقال الزمخشري في أفعل التفضيل : ولا يعمل عمل الفعل 0 (6) وقال السيوطي : ولا ينصب أفعل التفضيل مفعولا على الأصح بل يتعدى إليه باللام أو بالباء أو بفي " (7) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 416 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 255 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 179 ، إرشاد العقل السليم ، 3 / 179 ، روح المعاني ، 4 / 258 0 
(2) نسبه إليه ابن عطية في المحرر الوجيز ، 657 ، ولم أجد في الحجة في هذا الموضع ما يفيد تضعيف هذا الرأي 0 
(3) ينظر البحر المحيط ، 4 / 213 ، الدر المصون ، 3 / 167 0 
(4) سورة الأنعام ( 124 )  
(5) ينظر همع الهوامع ، 3 / 95 0 
(6) المفصل في صنعة الإعراب ، 307 0 
(7) همع الهوامع ، 3 / 74 0 
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